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فِيِّ الـمَشَاعِرِ. ةِ، وَتَصْوِيرًا لَِ جْرِبَةِ الِإنْسَانيَِّ ةِ وَأَكْثَرِهَا صِدْقًا وَغِنَاءً باِلتَّ عْرِيَّ ثَاءُ مِنْ أَبْرَزِ الفُنُونِ الشِّ الرِّ
عْبيِِر  جْرِبَةِ وَحَرَارَةِ التَّ رُهَا مِنْ حَيْثُ صِدْقِ التَّ هُ يَتَصَدَّ عْرِ العَرَبِِّ البَارِزَةِ، بَلْ إنَِّ هُ أَحَدُ فُنُونِ الشِّ كَمَ أَنَّ
. ةِ إلَِ يَوْمِنَا الَحاضِِ اثٍ ضَخْمٍ مِنَ الـمَرَاثيِ مُنْذُ الَجاهِلِيَّ تَفِظُ أَدَبُنَا العَرَبُِّ بتَُِ ةِ التَّصْوِيرِ، حَيْثُ يَْ وَدِقَّ

عْرِيَّةِ صِدْقًا وَغِنَاءً بِالتَّجْرِبَةِ الإنِْسَانِيَّةِ أكَْثَُ الفُنُونِ الشِّ

ثاء  الرِّ

ــفَ  تَلِـ ــاءِ مُْ ثَـ ــدَةُ الرِّ ــارَكَتْ قَصِيـ ــدْ شَـ وَقَـ
ـــيِ  ـــا الفَنِّ رِهَ ـــرَى فِ تَطَوُّ ةِ الُأخْ ـــعْرِيَّ ـــونِ الشِّ الفُنُ
صِيـــعِ  ْ أُسْـــلُوبًا وَصُـــوَرًا وَمَعَـــانَِ وَعِنَايَـــةً بالِتَّ
ـــدَةِ  ـــتِ أَوِ الوَحْ ـــدَةِ البَيْ ـــا بوَِحْ ، وَاتِّصَافً ـــيِّ البَدِيعِ
خِـــاَلَ  رَتْ  تَطَـــوَّ ـــا  َ أَنَّ أَيْ  ةِ،  الــــمَوْضُوعِيَّ
ــونُ  ــا فُنُـ ـ تْ بَِ ــرَّ ــي مَـ تـِ ــهَا الَّ ــمَرَاحِلِ نَفْسِـ الــ
الوَصْـــفِ وَالــــمَدْحِ وَالهجَِـــاءِ وَالَحمَسَـــةِ وَالفَخْـــرِ 

ــزَلِ. وَالغَـ

ـــةٍ  ثَـــاءُ إلَِ ثَلَثَـــةِ أَلْـــوَانٍ فَرْعِيَّ وَيَنْقَسِـــمُ الرِّ
أْبـِــنُ، وَالعَـــزَاءُ. هِيَ: النَّـــدْبُ، وَالتَّ

ــاعَةَ  ــسِ سَـ فْـ ــكَاءُ النَّ ــدْبُ: فَهُوَ بُـ ـ ــا النَّ ـ أَمَّ
ــارِبِ، وَكُلِّ  ــلِ وَالَأقَـ ــكَاءُ الَأهْـ ــارِ وَبُـ الِاحْتضَِـ
فْـــسِ وَالَأهْـــلِ مِـــنَ  مَـــنْ يَنْـــزِلُ مَنْزِلَـــةَ النَّ
بِ،  ـــاهِ وَالمـــرَْ َ ـــاءِ وَإخِْـــوَةِ الفِكْـــرِ وَالِاتِّ الَأحِبَّ
ـــةِ  وْلَ ـــنِ وَالدَّ ـــرَةِ وَالوَطَ ـــاءِ العَشِ ـــدُّ إلَِ رِثَ ـــلْ يَمْتَ بَ
ـــمِحَنِ  ـــنَ الـ ـــةٍ مِ ـــابُ بمِِحْنَ ـــدُولُ أَوْ تُصَ ـــنَ تَ حِ
القَاصِمَـــةِ الــــمُحْزِنَةِ. وَهُـــوَ عِبَـــارَةٌ 

ـــارَاتِ  ـــمَيِّتِ باِلعِبَ ـــىَ الـ ـــكَاءِ عَ ـــوَاحِ وَالبُ ـــنِ النُّ عَ
ــزُّ  ـ ــي تَُ تـِ ــمُحْزِنَةِ الَّ ــاظِ الــ ــمُشْجِيَةِ وَالَألْفَـ الــ
اتِ  ـــرََ ـــثُ العَ ـــوعَ وَتَبْعَ مُ ـــلُ الدُّ ـــوبَ وَتُرْسِ القُلُ
ـــاءِ.  ثَ ـــوَرِ الرِّ ـــدَمُ صُ ـــهُ أَقْ ـــدُو أَنَّ ـــرَاتِ، وَيَبْ فَ وَالزَّ
فُهَـــا  وَكَانَـــتْ بدَِايَتُـــهُ أَرْجَـــازًا وَقِطَعًـــا تُؤَلِّ
رَتِ  النِّسْـــوَةُ حِـــنَْ يَنْدُبْـــنَ القَتْـــىَ، ثُـــمَّ تَطَـــوَّ

ــدَ. ــعُ إلَِ قَصَائـِ القِطَـ

ثَـــاءِ نَـــدْبَ  ـــوْنُ مِـــنَ الرِّ وَيَشْـــمَلُ هَـــذَا اللَّ
ـــدْبَ الَأزْوَاجِ  ـــلِ، وَنَ ـــوِّ الَأجَ ـــاعَةَ دُنُ ـــسِ سَ فْ النَّ
تَلَـــفِ  وَالَأبْنَـــاءِ وَالِإخْـــوَةِ وَالَأخَـــوَاتِ وَمُْ
مِـــنَ  اءِ  وَالَأعِـــزَّ وَالَأقْرِبَـــاءِ  الَأرْحَـــامِ  ذَوِي 
ـــعَرَاءِ  الَأصْدِقَـــاءِ. وَكَذَلـِــكَ يَشْـــمَلُ بُـــكَاءَ الشُّ
مَ-  ـــلَّ ـــهِ وَسَ ـــىَّ الله عَلَيْ ـــولِ الله -صَ ـــخْصَ رَسُ شَ
ـــمَلُ  ـــاَ يَشْ ـــهِ، كَ ـــلَ بَيْتِ ـــاءَهُ وَأَهْ ـــهُ وَخُلَفَ وَصَحَابَتَ

وَلِ وَالَأوْطَـــانِ. رِثَـــاءَ الَحـــوَاضِِ وَالـــدُّ

ــيجٍ  ــوَاحٍ وَلَ نَشِـ ــسَ بنُِـ ــنُ: فَلَيْـ أْبـِ ــا التَّ ـ وَأَمَّ
ـــالِ  ـــدَادِ الِخصَ ـــرَبُ إلَِ تَعْ ـــوَ أَقْ ـــلْ هُ ـــدْبِ، بَ كَالنَّ

ةٍ  ـــخْصِيَّ ـــادَةٌ بشَِ ـــهٌ وَإشَِ ـــهُ تَنْوِي ـــاءِ. إنَِّ نَ ـــاءِ الثَّ وَإزِْجَ
لَمِعَـــةٍ، أَوْ عَزِيـــزٍ ذِي مَنْزِلَـــةٍ فِ عَشِـــرَتهِِ أَوْ 
ـــىَ  ـــةِ عَ ـــزْنِ الَجمَعَ ـــنْ حُ ـــرٌ عَ ـــوَ تَعْبِ ـــهِ، وَهُ تَمَعِ مُْ

ـــا عَـــنْ ذَلـِــكَ. الفَقِيـــدِ أَكْثَـــرَ مِنْـــهُ تَعْبـِــرًا فَرْدِيًّ

ـــةِ  ـــوْقَ مَرْتَبَ ـــةٌ فَ ـــةٌ عَقْلِيَّ ـــوَ مَرْتَبَ ـــزَاءُ:  هُ  وَالعَ
ــوَ نَفَـــاذٌ إلَِ مَـــا وَرَاءِ ظَاهِـــرَةِ  ــنِ. إذِْ هُـ أْبـِ التَّ
ـــلٌ فِكْـــرِيٌّ  احِـــلِ، وَتَأَمُّ الــــمَوْتِ وَانْتقَِـــالِ الرَّ
ـــلٌ يَنْطَلِـــقُ  فِ حَقِيقَـــةِ الَحيَـــاةِ وَالــــمَوْتِ. وَتَأمُّ
ةٍ عَمِيقَـــةٍ فِ مَعَـــانِ الوُجُـــودِ  إلَِ آفَـــاقٍ فَلْسَـــفِيَّ

ــودِ. ــدَمِ وَالُخلُـ وَالعَـ

ـــاءِ لَ  ثَ ـــنِّ الرِّ ـــنْ فَ ـــةُ مِ لَثَ ـــوَانُ الثَّ ـــذِهِ الَألْ  هَ
ـــوْنٌ  ـــا لَ ـــومُ مِنْهَ ـــةٌ، وَلَ يَقُ ـــدُودٌ فَاصِلَ ـــا حُ تَفْصِلُهَ
ــضِ  ــامِ ببَِعْـ ــرِ وَالاتِّسَـ ــتنَِادِ إلَِ الآخَـ دُونَ الاسْـ
خَصَائصِِـــهِ. وَلَكِـــن إذَِا غَلَـــبَ مِنْهَـــا لَـــوْنٌ 
ـــمَهُ  ، وَوَسَ ـــامَّ ـــهُ العَ ـــيَّ طَابعَِ ـــلَ الفَنِّ ـــى العَمَ أَعْطَ
ـــلُ  ـــا تَتَدَاخَ ـــرًا مَ ـــىَ أَنَّ كَثِ . عَ ـــاصِّ ـــمِهِ الَخ بمَِيْسَ
مَ  تلِْـــكَ الَألْـــوَانُ فِ عَمَـــلٍ أَدَبٍِّ وَاحِـــدٍ، لَسِـــيَّ
ــرَةِ  اهِـ وَلِ الزَّ ــدُّ ــمُلْكِ وَالـ ــدِ الــ ــاءِ قَوَاعِـ فِ رِثَـ

الــــمَجِيدَةِ  وَالعُهُـــودِ 
ـــةِ. مِـــنْ تَوَارِيـــخِ الُأمَّ

إلَِيْنَا  انْتَهَى  مَا   إنَِّ 
كَثيٌِر  الـمَرَاثيِ  تُرَاثِ  مِنْ 
تَلِفَ  مُْ وَيُمَثِّلُ  ا،  جِدًّ
تَلِفَ  وَمُْ ةِ  الَأدَبيَِّ العُصُورِ 
اهَاتِ  َ وَالِاتِّ الَألْوَانِ 

أَبْدَعَتْ  ا  مَِّ الـمَرَاثيِ  تلِْكَ  أَقْدَمَ  وَإنَِّ  ةِ.  الفِكْرِيَّ
قَدْ  كَمَةً،  مُْ نَاضِجَةً  وَصَلَتْنَا  الَجاهِلِيِّيَن،  قَرَائحُِ 
ةِ،  البدَِائيَِّ ا  اوَلَتَِ مَُ وَمَرَاحِلَ  طُفُولَتَهَا  اوَزَتْ  تََ
وَأَسَاليِبَ  دَةٍ،  دَّ مَُ وَصِيَغٍ  قَوَالبَِ  ذَاتَ  وَصَارَتْ 

عْرِ  الشِّ فُنُونِ  تَلَفِ  مُْ رِ  تَطَوَّ وَعِنْدَ  مَعْرُوفَةٍ.  وَصُوَرٍ 
عَ عَنْهُ خِلَلَ الَأجْيَالِ  نَتيِجَةَ مَِيءِ الِإسْلَمِ وَمَا تَفَرَّ
ةٍ  وَمَذْهَبيَِّ ةٍ  فِكْرِيَّ ارَاتٍ  تَيَّ مِنْ  الـمُتَعَاقِبَةِ  وِيلَةِ  الطَّ
وَنَمَذِجُهُ  ثَاءِ  الرِّ صُوَرُ  رَتْ  تَطَوَّ ةٍ،  وَأَدَبيَِّ ةٍ  وَسِيَاسِيَّ
بَيَْ  نُوَازِنُ  جِئْنَا  فَإذَِا  وَبَوَاعِثُهُ.  دَوَاعِيهِ  دَتْ  وَتَعَدَّ
وَنُمُوَّ  مَنِ  الزَّ جَ  تَدَرُّ تَُثِّلُ  نَمَذِجَ  فِ  ةِ  الـمَرْثيَِّ عَنَاصِِ 
يُمْكِنُ  بحَِقَائقَِ  خَرَجْنَا  الَحيَاةِ،  دَ  وَتَعَقُّ العَقْلِ 
الَجاهِلِِّ  العَصِْ  فِ  بدَِايَتُهُ   ، بَيَانٍِّ رَسْمٍ  فِ  رَصْدُهَا 
خَطٌّ  رَفَيِْ  الطَّ وَبَيَْ   ، الَحاضِِ نَا  عَصِْ فِ  ايَتُهُ  وَنَِ

اليَوْمَ.  عِنْدَنَا  أَعْلَهُ  فَيَكُونُ  الِارْتفَِاعِ  فِ  يَأْخُذُ 

ــرِ  ــىَ أَكْثَـ ــاءُ عَـ قَ النِّسَـ ــوَّ ــيٌّ أَنْ تَتَفَـ وَطَبيِعِـ
أَشْـــعَارِ  هِـــمْ- فِ  كُلِّ يَكُـــنْ  لَْ  جَـــالِ -إنِْ  الرِّ
ـــرِْ  ـــرَ غَ ـــنٍّ آخَ ـــدُهُ فِ فَ ـــا لَ نَجِ قً ـــمَرَاثيِ، تَفَوُّ الـ
فْـــيِِّ  ـــا النَّ ـــكَ أَنَّ الــــمَرْأَةَ بتَِكْوِينهَِ ؛ ذَلِ هَـــذَا الفَـــنِّ
ـــذَا  ـــتعِْدَادًا لَِ ـــرُ اسْ ـــيِّ أَكْثَ ـــيِّ وَالِاجْتمَِعِ وَالعَاطِفِ
عُ انْبعَِاثًـــا  ـــعْرِ؛ فَعَاطِفَتُهَـــا أَسَْ ـــوْعِ مِـــنَ الشِّ النَّ
ـــا عَـــىَ البُـــكَاءِ  وَأَعْمَـــقُ شُـــعُورًا، وَقُدْرَتَُ
ـــا  ـــةِ لَ تُدَانيِهَ وْعَ ـــجُونِ وَاللَّ ـــنِ الشُّ ـــثِ مَكَامِ وَبَعْ

جَـــالِ. قُـــدْرَةُ الرِّ

أَنْ  يُمْكِنُنَـــا  وَلَ 
وَجْـــهِ  عَـــىَ  دَ  نُحَـــدِّ
لَ مَـــنْ رُثـِــيَ،  ـــةِ أَوَّ قَّ الدِّ
غَايَـــةٌ  أَمْـــرٌ  فَذَلـِــكَ 
نَّ  لَِ عُوبَـــةِ؛  الصُّ فِ 
ــاشَ  ــدْ عَـ ــانَ قَـ الِإنْسَـ
ـــبِ  وَائِ ـــوَارِثِ وَالنَّ ـــع الكَ ـــهِ مَ ـــةِ حَيَاتِ ـــذُ بدَِايَ مُنْ
ا  ـــزُّ القَلْـــبَ هَـــزًّ تـِــي تَُ وَالَحـــوَادِثِ الــــمُؤْلِةَِ الَّ
تَأْثيُِرهَـــا  الَحـــوَادِثِ  لتِلِْـــكَ  وَكَانَ  شَـــدِيدًا، 

فُـــوسِ.  النُّ فِ  العَظِيـــمُ 

أدََبُنَا العَرَبُِّ يَحْتَفِظُ بِتُاَثٍ 

ضَخْمٍ مِنَ الـمَراَثِ مُنْذُ 

  الجَاهِلِيَّةِ إلَِ يَوْمِنَا الحَاضِِ


